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 صلى الله عليه وسلمومنهجه في دراسة السيرة النبویة -رحمه الله–الشیخ محمد إدریس الكاندهلوي
  (صلى الله عليه وسلم "سيرة مصطفىلكتاب )دراسة تحلیلیة وصفیة 

Sheikh Muhammad Idris Al-Kandhlawi, and his Method to 

Study the Biography of the Prophet (PBUH)( :An Analytical 

and Descriptive Study of the Book "The Sirat-E-Mustafa (صلى الله عليه وسلم)   

منير أحمد.د 
حافظ وقاص خان .د 

 کٹخاللہ  ظفيح ***

 
Abstract: 

 Molana Muhammad Idrees Al-Kandhlvi was a great Muslim scholar of his 
time in sub-continent he born in a very well-known Village of India named 
Bhopal, near to Kandhla City, He was a multidimensional personality of his 
time, being a great Muslim scholar has respected all sects of Muslim. As a 
Muslim Scholar he wrote the books in Arabic, Persian, and Urdu in several 
fields of Islamic sciences by adopting a unique methodology in his writings.  

 He has spent his whole life in quenching the moral and spiritual thirst of 
the sub-continent of his era on one hand, and preaching the message of Islam 
on other hand. 

This paper is focusing on his personal life, methodology adapted by him in 
the study of prophet's biography, It seemed that the efforts of the Sheikh in 
the biography of the Prophet deserve to be singled out with a scientific study 
that follows his method in it, and shows his positions, methods of inference 
and proven.. 

I wanted to dedicate this research to talk about the Sheikh as a unique 
personality, and his approach in studying the biography of the Prophet, so 
this research came in an introduction, three chapters, conclusion and the 
most important results of the research. 

I tried to discuss it in order to bring forth his life sketch and academic 
contributions before the scholars and researcher of Islamic Sciences.  

Key Words: Scholar, sub-continent, Islamic Sciences, mythology, moral and 
spiritual thirst, academic efforts, Scholars, biography.  
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 وباركصلى الله عليه وسلم وله ورس عبده محمدا   وأن الله، إلا إله لا أن وأشهد ونستهديه، ونستعينه نحمده لله؛ الحمد إن 
 :بعد أما الدين، يوم إلى بإحسان تبعهم ومن والتابعين أجمعين وصحبه آله وعلى عليه

 معرفة يريد لمن بد، ولاصلى الله عليه وسلمالله رسول هو النبوية السيرة علم في والمعلوم معلومه، بشرف يشرف فإن العلم 
 ينبغي والذي ها،دراست في الصحيح المنهج يتبع وأن المعتمدة، المصادر من يستقيها ؛ أنصلى الله عليه وسلمالنبي  سيرة

 قال ماك غيره، دينا   أحد من يقبل لا-وتعالى سبحانه-الله وأن الإسلام، عزةّ من منطلقا يكون أن
تَغ   وَمَن  :}تعالى بَلَ  فَ لَن   د ينا   الْ  س لام   غَير َ  يَ ب   رَة   في   وَهُوَ  م ن هُ  يُ ق  خ  ر ينَ  نَ م   الْ  اَس   يمكن لا الإسلام وأن ،1{الْ 

 .صلى الله عليه وسلمالكريم  النبي هذا وحياة سيرة ودارسة بمعرفة إلا معرفته تتم أن
 جوانب نم مهم جانب صلى الله عليه وسلمالسيرة النبوية  خدمة في القدماء والمعاصرين العلماء جهود في البحث فإن 

 لْجل في القرون الفاضلةودراسات  بحوثا بدأت الجهود هذه أن نلحظ حين خاصة الدراسات الإسلامية،
 تطورا هذا بعد طورتت رضوان الله عليهم أجمعين، ثم-وصحابتهصلى الله عليه وسلم البيان والإيضاح جوانب السيرة النبوية 

 الهندية القارة شبه اءلعلم وكان القرون، تتابع على العالم في الإسلامي الوجود اتساع بحجم واتسعت كبيرا،
 .العلمية والدراسة العناية يستحق مما الجانب هذا في المشكورة جهودهم

-لكاندهلويا إدريس محمد الشيخ المعروف العالم القارة شبه في المجال هذا في المذكورين العلماء ومن  
 من كبيرا دداع والعقيدة والفقه والحديث والسيرة التفسير في ألف الّذي ه ،1931 سنة المتوفى -رحمه الله
 عدّة وحدها بويةالحديث الشريف والسيرة الن في ألفه ما بلغ حتى وسطة،والمت والكبيرة الصغيرة المؤلفات

 .كتب
 فيها، منهجه تتبع لميةع بدراسة تفُرَد أن تستحق سيرة النبوية في-الله رحمه-الشيخ جهود أن لي بداء وقد 

 ..وبرهنته. استدلاله وطرق مواقفه، وتبين
دراسة  في هاتبع الذي ومنهجه فذّة، كشخصية العالم هذا عن للحديث البحث هذا أخصص أن وأحببت 

 أن أودّ   وأخيرا   ،البحث نتائج وأهم وخاتمة وثلاثة فصول مقدمة في البحث هذا فجاء ،صلى الله عليه وسلمالسيرة النبوية 
 لي التوفيق -تعالى-الله من لْرجو وإني البحث، هذا إتمام لْجل لي العون يد بمدّ  ساعدني من كل أشكر

 .التوفيق ولي والله المسلمين، ولجميع
 لقد قسمت بحثي هذا إلى مقدمة، وثلاثة فصول، والْاتمة، وبيانها كالتالي: 

 : أهمية الموضوعالمقدمة
 ".صلى الله عليه وسلمرحمه الله، وكتابه"سيرة مصطفى-: ترجمة مؤجزة للشيخ محمد إدريس الكاندهلويالفصل الأول
 نموذجا.صلى الله عليه وسلم : بيان منهج العلماء في دراسة السيرة النبويةالفصل الثاني

 صلى الله عليه وسلم".  ة المصطفى في كتابه"سير صلى الله عليه وسلم لدراسة السيرة النبوية  -رحمه الله-: منهج الكاندهلوي صل الثالثالف
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 صلى الله عليه وسلم". وكتابه"سيرة مصطفى-رحمه الله-:ترجمة مؤجزة للشيخ محمد إدريس الكاندهلويالفصل الأول
 -رحمه الله-الجانب الشخصي من حياة الكاندهلوي-أ 

 إسمه:
 إلهي المفتي بن القاسم ابو بن اسحاق محمد بن أحسن محمد بن إسماعيل محمد بن إدريس هو محمد 

 .2بخش
 مولده:

 القرية في م،1391 الموافق ، ه  1911 سن  الثاني ربيع شهر في 12 يوم في ،9بهوفال بلدة في الشيخ ولد 
 إدارة في مليع والده وكان بهوفال بلدة في الكاندهلوي الشيخ ولد" :ابنه يقول ،"الكاندهلة" تسمىّ 

 وكاندهلوي المولد اليبهوف فهو عشر، وسبعة وثلاثمائة الف عام الْخر ربيع من عشر اثني في وذلك الغابات؛
 من عشر لثانيل ولدتّ : "يقول حيث" القرآن معارف" تفسيره مقدّمة في نفسه الشيخ يؤيدّه. 1"الْصل

 بهوفال في ولدت" ايضا   ويقول". بهوفال بلدة في وثلاثمائة ألف مضى بعد عشرة سنة الثاني ربيع شهر
 في ولد دق الكاندهلوي الشيخ أن من البعض إليه ذهب لما إذن مجال فلا". أصالة كاندهلة إلى وانتمي

 لملحقةا ولادته مكان إلى لا أهله إلى نسبة هي" كاندهلة"نسبة  ولعل. 1الدهلي من قريبة" كاندهلة"  قرية
  .بإسمه
 : أسرته

 والده كان قدف والتقوى، بالصّلاح ومعروفة والْدب العلم في عريقة أسرة من الكاندهلوي الشيخ ينهدر 
بنسخ  غوفا  ش كان لقد. والعلم الدين لْدمة نفسه وقف تقيا   زاهدا   عابدا   رجلا   اسماعيل محمد الحافظ
 بعض ولايزال القارة، هشب في المختلفة الدينية المدارس إلى وتقديمها بنفسه الحديث لكتب النادرة الشروح

 .بلاهور الإسلامية دارالعلوم في محفوظا النوع هذا من مخطوطاته
-عمر سيّدنا لىإ أمّه جهة ومن-عنه الله رضي-الصديق بكر أبي سيّدنا إلى والده جهة من نسبه يرتقي 

 علي مدمح الشيخ عند نسبه سلسلة سجل توجد-وفاروقي صديقي فهو خطاب، بن-عنه الله رضي
 .فيها انقطاع لا متصلة سلسة وهي سيالكوت مدينة في 6الصديقي

 ادريس محمد ظالحاف أنا" القرآن معارف تفسيره مقدمة في يقول أن الكاندهلوي للشيخ حق فقد هنا ومن 
 .1مشربا   والجشتي مذهبا ، والحنفي نسبا ، الصديقي -الكاندهلوي اسماعيل محمد الحافظ بن

 :التعليمية مراحله أهم
 :للعلم طلبه
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 الكريم القرآن فطفح أظفاره، نعومة منذ دينيا   توجيها   وجّه أنه الكاندهلوي الشيخ ترجمة دراسة من يبدو  
 الكريم قرآنال حفظ بعد-الكريمة الْسرة هذه في موروثا   تقليدا   كان وهذا –عمره من التاسعة في وهو

 مدرسة في وهناك ،8"بهون تهانه"ب    -الله رحمه-التهانوي علي أشرف الشيخ بحلقة والده ألحقه له وإتقانه
 الشيخ انتقل ثم. ةالابتدائي الرسمية دروسه الكاندهلوي الشيخ تلقّى الْشرفية بمدرسة تسمّى كانت التي
 شهادة على لوحص والعالية الثانويةّ للدراسات بسهارنفور مظاهرالعلوم بمدرسة تسمّى أخرى مدرسة إلى

 في بقائه تاءأث الكاندهلوي الشيخ استفاد لقد. عمره من عشرة التاسع في وهو المدرسة هذه من الفراغ
 والحافظ ،3السهارنبوري أحمد خليل الشيخ: مثل أجلّاء علماء من العلوم مظاهر مدرسة

 .الله جميعا رحمهم19عبداللطيف
 وإنما الفراغ هادةش على بحصوله المشائخ من والاستفادة العلم طلب عن الكاندهلوي الشيخ يتوقف ولم 

 تلقّب كانت التي بديوبند دارالعلوم إلى الشوق فأخذه العلم، تحصيل في جهده وضاعف سعيه واصل
 أنور شيخال: مثل دارالعلوم الْساتذة من وكبار مشائخ أيدي على الشيخ درس وهناك. الهند بأزهر آنذاك

 .وغيرهم ،12أحمدالعثماني شبير والشيخ ،11 الكشميري شاه
 شيوخه:

آن في بيته الذي ، فحفظ القر -رحمه الله-لقد تلقى الشيخ العلم على والده الشيخ الحافظ محمد اسماعيل 
، وتربى على يد الشيخ أشرف 19ولد فيه، ثم ألتحق المدرسة التربوية المشهورة آنذاك وهي مدرسة "الْشرفية"

لمدرسة في ذلك الوقت، وفي مدرسة ، الذي كان مدير ومشرف على هذه ا-رحمه الله–على التهانوي
 د من الشيخبديوبن وغيره، ومن دارالعلوم -رحمه الله –السهارنبوري أحمد خليل مظاهرالعلوم من الشيخ

 وغيرهم .  -رحمه الله-الكشميري شاه أنور
 أهم مراحل تدريسيّة للشيخ الكاندهلوي 

  تدريسه في المدرسة الْمينيّة
العلميّة وجد أن المؤسسات العلميّة المختلفة تحاول كل واحدة منها جذبه بعد ما أكمل الشيخ رحلته  

 .إليها ليقوم بالتدريس فيها
ا الشيخ أمين هي المدرسة الدينيّة التي أسّسه -استطاع الشيخ المفتي كفايت الله مدير المدرسة الْمينيّة 

نية ، ومن هنا بدأت المرحلة الثاه   بدهلي أن يجذب الشيخ الكاندهلوي إلي مدرسته1921الدين في سن  
من مراحل حياة الشيخ العلميّة ألا وهي مرحلة الْفادة، فقد درّس الشيخ في المدرسة الْمينيّة لمدّة سنة 
واحدة وانتقل بعدها إلى دار العلوم بديوبند على طلب أستاذه الشيخ الحافظ محمد احمد بن محمد قاسم 

 . 11 النانوتوي
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 11م بديوبندتدريسه في دار العلو 
دار العلوم بديوبند جامعة علميّة عظيمة وصرح علمي شامخ في شبه القارة الهنديةّ، ولها جهود جبّارة  

ومشكورة في نشر العلم والدّين في ربوع الهند، كان يديرها آنذاك أستاذ الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي 
طلب  واهب تلميذه وملكاته العلميّة ولذلكوهو الحافظ محمد أحمد بن محمدقاسم النانوتوي وكان يعرف م

منه أن يشتغل مدرسا  في دارالعلوم بديوبند، ولم يستطيع الشيخ الكاندهلوي أن يرفض طلب أستاذه، 
فعيّن هناك أستاذا  وأسند إليه تدريس أمّهات الكتب في الحديث والتفسير والعقائد وغيرها من العلوم 

 .الدينيّة
  علميّة لشيخ لم تنحصر في تدريس هذه المواد، وإنما تجاوزت إلى دروس في التفسيروالحقيقة أن الْفادات ال

كان يلقيها بعد صلاة الفجر ويحضرها عدد كبير من طلّاب العلم وعامة النّاس، وكان دروسه تمتاز 
ه ئبمباحث العلميّة في الحديث والفقه وعلم الكلام بالْضافة إلى نكات تفسيريةّ. استمّر الشيخ في عطا

  .هذا لمدّة تسع سنوات غادر بعدها دارالعلوم بديوبند إلى حيدرآباد الدكن
 إقامته في حيدرآباد الدكن

، وكان انتقاله إلى هناك 16 م1332-ه 1116انتقل الشيخ الكاندهلوي إلى حيدرآباد الدكن عام  
ة خصبة أفاد فيها حلة ثريّ بداية لمرحلة جديدة في حياته العلميّة، وكانت هذه المرحلة بالنسبة للشيخ مر 

واستفاد. لقد كان في حيدرآباد الدكن في ذلك الوقت مكتبة كبيرة حافلة بالكتب والمصادر النادرة عرفت 
بالمكتبة الْصفيّة، فظلّ الشيخ مرتبطا  بها أيّما ارتبطا ، وإذا كانت حيدرآباد الدكن بمكتبها الثريةّ أفادت 

اعدت  لعلميّة، فإن وجود أهل العلم الذين حفلت بهذه المدينة سالشيخ وساعدته في تحقيق شخصيتّه ا
كذلك في اثراء تحصيله وإخصاب تجربته. فخلال إقامته في حيدرآباد الدكن تأتى له أن يلتقي مع كبار 
اهل العلم وأن يحضر حلقاتهم العلميّة وينتفع بما عندهم ويستزيد علما  من خلال المناقشات والمباحث التي 

، والشيخ 11هذه المجالس، وممن التقى بهم وجانسهم وتباحث معهم الْستاذ مارما ديوك بكتال تتمّ في
مناظرأحسن الكيلاني، والشيخ عبد الباري الندوي، والشيخ أبوالْعلى المودودي وغيرهم. بل إنّ الشيخ 

خّر مناقشاته تز  نفسه كانت له مجالس علميّة يحضرها رجال القانون والقضاء والعلماء فلا غرابة إذن أن
  .معهم بالعلم الكثير في مختلف الموضوعات

 عودته إلى دارالعلوم بديوبند 
وكانت تبحث عن رجل كفء  ،م قسما  للتفسير فيها1393 -ه 1916لقد فتحت دارالعلوم في عام  

يدّرس التفسير ويتولى رئاسة هذا القسم، ورأى الشيخ شبيرأحمد العثماني أنه لا يوجد مَن هو أنسب لهذا 
المنصب من الشيخ الكاندهلوي ليتولّى المسؤلية الجديدة، والشيخ العثماني كان من أساتذته ولا يستطيع 
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 روبية، العودة إلى دارالعلوم براتب شهري يبلغ سبعينالكاندهلوي رفض طلبهم، فعرض على الكاندهلوي 
وكان الكاندهلوي في ذلك الوقت يأخذ ثلاثمائة وخمسين روبية كراتب شهري في حيدرآباد الدكن، مع 
ذلك ما كان للشيخ الكاندهلوي إلّا أن يلبّّ رغبة أستاذه وعاد على الفور إلى ديوبند ليتولّى فيها حلقة 

تزاز. وهذا يدلّ على ما كان يتمتع به الشيخ من زهد وصلاح و رغبة في التعليم التفسير بكل حبّ واع
 وحرص شديد في تبليغه. استمرّ الشيخ في تدريسه لمدة عشر سنوات درّس فيها تفسير البيضاوي، وتفسير
 ابن كثير بالاضافة إلى جامع الترمذي، وسنن أبي داؤد، وكتاب معاني الْثار للطحاوي حتى تّم تقسيم

  .الهند فغادر الشيخ إلى البلد الجديد باكستان
 تدريسه في الجامعة الإسلامية ببهاولفور 

م، وهناك عيّن شيخ الجامعة في الجامعة الإسلامية 1313كان وصول الشيخ إلى باكستان عام   
  .ببهاولفور وكانت تسمّى آنذاك بالجامعة العباسية وظلّ شيخ الجامعة لمدّة سنتين كاملتين

 ريسه في الجامعة الْشرفية بلاهورتد
لقد زار الشيخ الكاندهلوي خلال اقامته ببهاولفور الجامعة الْشرفية وألقى فيها كلمة كانت لها تأثرّ كبير  

في نفوس العلماء وطلّاب العلم كما تأثرّ بها الشيخ المفتي محمد حسن رئيس الجامعة أيّما تأثير ولم يلبث 
للتدريس في الجامعة الْشرفية. ووجدت دعوة المفتي محمد حسن صدى في أن دعا الشيخ الكاندهلوي 

قلب الكاندهلوي فاستجاب على الفور وتولّى رئاسة التفسير والحديث بالجامعة الْشرفية واستمرّ فيها نحو 
 . 18 ثلاث وعشرين عاما حتى وافاه الْجل

 وفاته:
رحمة -رحمه الله-الشيخ الكاندهلوي توفي، م1382 يوليو 26 الموافق ه  1931رجب في السابع من 

غة باللّ  "قرار دل"المدينة المنورة. وقد رثاه الشيخ مفتي رضاء الحق بأبيات في ديوانه الْردي  في  ،واسعة
 .العربية

العلم  وخمسين عاما  في تدريس إذا كان الشيخ الكاندهلوي قد عاش أربعة وسبعين عاما، وقضى ثلاثة 
 ونشر المعرفة.

 وأهميته:صلى الله عليه وسلم" تعريف بالكتاب"سيرة المصطفى ب: 
"من أهم  صلى الله عليه وسلمهذا هو الكتاب الذي نحن بصدده في هذه الدراسة العلمية، ويعتبر"سيرة المصطفى   

ة النبوية لسير يحاول فيه الشيخ يقدّم صورة حقيقية ل -رحمه الله-التأليف بين مؤلفات الشيخ الكاندهلوي
الشريفة، وقسم الشيخ كتابه المذكور إلى ثلاثة مجلدات. يعتبر هذا الكتاب من أروع الكتب في موضوع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1394_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1394_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
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كمية من المعلومات   فحسب، بل يحتوي أكبرصلى الله عليه وسلم ، حيث أنه لم يتناول فيه السيرة النبوية صلى الله عليه وسلم السيرة النبوية 
 . -عليهم السلام-عن الْنبياء والرسل السابقين

فيه على موضوع الجهاد تركيزا خاصا، وإضافة على هذا ألقى الشيخ ضوء على المعجزات  كما ركز الشيخ  
 فالكتاب مفصل في بابه وعام في ذكر الْنبياء السابقين والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.صلى الله عليه وسلم النبي

تعوّد  كما  –يوجد هذا الكتاب باللغة الْردية وفي ثلاثة مجلدات، ولا يوجد للكتاب أبواب ولا فصول  
 بل سجل الشيخ أحداث السيرة حسب الزمن وقوعها. -العلماء

 موضوعات المجلّد الْول:
بدأ الشيخ كتابه بإلقاء الضوء على أهمية كتابة في موضوع السيرة وما ركّز في كتابه، ثم ذكر الدوافع التي 

كر أهم الوقائع مثل:بئر ذ  ثمّ صلى الله عليه وسلم دفعه إلى كتابة هذا الكتاب، ثم بين قضايا السيرة النبوية بذكر نسب النبي
. ثم تناول عن ولادته وحضانته، ثمّ حادثة شقّ الصدر، وحضانة 13زمزم، أصحاب الفيل، وإرهاص النبوة 

عبدالمطلب وأبوطالب له، وعن سفره إلى الشام وعن حرب الفجار وحلف الفضول، ثم ألقى بعض الضوء 
 محمد ابن إسحق، والواقدي، وتحدث عن صحة على كبار ائمة السيرة النبوية، مثل: موسى ابن عقبة،

 . 29روايتهم 
رغم أن الشيخ قد أهمل ذكر أصحاب السير مثل: سيدنا أبان بن عثمان بن عفان وسيدنا عروة بن زبير  

من أبناء الصحابة، ولعل السبب في ذلك أننا لم نجد شيئا مدونا مثل ما نجد  -رضي الله عنهم-بن العوام
 تناثر ما إلا لالْوائ الروّاد هؤلاء كتابات من يبق ن، يقول الشيخ محمود الطناحي: "ولمعند هؤلاء المذكوري

 كتاب من ةقطع توجد إنه: ويقال. والطبري سعد، وابن والواقدي، إسحاق، ابن تصانيف في روايات من
 على كتبت غيرةص قطعة وهي. رينهارت سكوت مجموعة في بألمانيا، هيدلبرج مدينة في منبه، بن وهب

 .21العقبة  بيعة ذكر وفيها البردي، ورق
 - عنهارضي الله-ثم تحدث الشيخ أهم الْحداث التي وقعت في مكة مثل: نكاحه مع سيدة خديجة   

-وبدأ الوحي، ثم عداوة المشركين مع المسلمين، وهجرتي إلى الحبشة الْولى والثانية، وإسلام سيدنا عمر
ل، أخيرا  ذكر هجرة بالتفصيصلى الله عليه وسلم عام الْزن والمعراج النبي -حمه اللهثم ذكر الشيخ ر -رضي الله تعالى عنه

من مكة إلى المدينة والْمور التي قام بها قبيل دخول المدينة وبعدها مباشرة، واختتم الشيخ هذا صلى الله عليه وسلم النبي
 .22الجزء بذكر فرضية بعض العبادات مثل: صوم رمضان، وصلاة العيد وذبح الْضحية 

 موضوعات المجلد الثاني:
تناول الشيخ الكاندهلوي في هذا الجزء الفترة مابعد الهجرة إلى فتح مكة، كما خصّص الذكر بالسرايا 
والغزوات النبوية، وإضافة على هذا الحديث حول الجهاد وفقهه وحقيقته وأقسامه، تناول حادثة الإفك 
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وبيعة الرضوان وصلح الحديبية، وفي نهاية هذا الجزء تناول الشيخ عن سرية عمرو بن العاص وأبوعبيدة 
 .29رضي الله عنهما 

 موضوعات المجلد الثالث:
لى الله عليه ص–هو جزء الْخير من هذا الكتاب يتضمن على أعظم الفتوحات والسرايا، وعن أزواج النبي

لقبائل المعجزات النبوية بالتفصيل، كما تحدث عن عام الوفود، ووفود ا بالترتيب، وتحدّث عن-وآله وسلم
خلافة أبا  بالتفصيل، وفي نهاية المطاف ذكر الشيخصلى الله عليه وسلم متفرقة، ثم تناول موضوع حجة الوداع و وفاة النبي

شارات الْنبياء ، والب-رضى الله تعالى عنهن-، كما ذكر عن أمهات المؤمنين-رضي الله عنه-بكر الصديق
 صلى الله عليه وسلم.لرسل السابقين بظهور النبيوا

نا على سبيل هذا الذي ذكرنا ه -رحمه الله-فهذه هي أبرز الموضوعات التي إهتم عليه الشيخ الكاندهلوي
المثال لا الحصر، والحقيقة أن الشيخ قد بذل قصارى جهده في بيان أحداث السيرة النبوية وتفصّل في كل 

 فحة.، حيث يضاعف تأليفه ألف وأربعمائة صصلى الله عليه وسلم النبوية الوقائع التاريخية التي لها علاقة بسيرة 
 صلى الله عليه وسلم": أهمية الكتاب"سيرة مصطفى  ج:

رة المثلى ، والتي من أجل العلوم حيث تقدم لنا الصو صلى الله عليه وسلمترتبط أهمية هذا الكتاب بأهمية السيرة النبوية   
خذها دستورا نأفي جميع شؤون الحياة الإجتماعية والسياسية والدينية والاقتصادية على السواء، لكي 

 -تعالى-لحياتنا، وإضافة على هذا هي الصورة العملية للدين الإسلامي ويساعدنا على فهم كتاب الله
يه  للمسلم أهم من معرفة نفسه، لْن من لا يعرف نبصلى الله عليه وسلم يقول الشيخ الكاندهلوي إن معرفة سيرة النبي 

ين الكتب هو يحتل مكانة عاليا بكيف يمكن أن يتعرف على إيمانه وإسلامه. وما يتعلق بهذا الكتاب ف
عند تعليقه ورأيه حول  -رحمه الله-السيرة النبوية في شبه القارة الهندية، يقول الشيخ أشرف على التهانوي

هذا الكتاب:"لو كان معي فرصة لقرأءة هذا الكتاب من أوله إلى آخره، لكن لْجل ضيق الوقت ما 
الشيخ عن منهجه حين قال:" إني حاولت أن . كذلك ذكر 21استطعت أن أكمل مع طموحي هذا 

من أقواله  أن جميع الرواياتصلى الله عليه وسلم أنقل الْحاديث الصحيحة في كتابي هذا وهذه هي ميزة سيرة نبينا محمد
 .21وأفعاله متصل السند

وعة، ولكن على مناهج متنصلى الله عليه وسلم ولقد كتب في عصرنا هذا مؤلفات كثيرة حول الموضوع السيرة النبوية  
لْحيان تأثرت هذه المناهج من المناهج الغربية الاستشراقية حين يفسرون السيرة للأسف كثيرا من ا

الصحيحة  صلى الله عليه وسلمفي ضوء إرشادات تلك الفلسفات الغربية لكي لا يخالف الروايات السيرة النبويةصلى الله عليه وسلم النبوية
مع هذه الفلسات الغربية، خاصة عندما يأتي ذكر المعجزات والكرامات فيحاولون تحت ستار الجرح 

الذي يشتمل  صلى الله عليه وسلمعديل أن يجعلها ضعيفا. ويقول الشيخ:" أنني عزمت أن أكتب كتابا في السيرة النبويةوالت
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على الروايات الصحيحة من ناحية، ويكون بعيدا عن تأثر الفلسفات الغربية من ناحية أخرى، حتى لا 
 .26يفوت ما يخالف تلك الفلسفات

 -رحمه الله-لكاندهلويالمصادر المعتمدة للسيرة النبوية عند الشيخ ا د:
لى المصادرة عصلى الله عليه وسلم" أن يعتمد خلال تأليفه"سيرة مصطفى  -رحمه الله-ولقد حاول الشيخ الكاندهلوي 

الْصيلة في هذا الموضوع وكما ذكرنا سبب تأليفه لهذا الكتاب بأن يتجنب من كل أمر يضعف مكانة 
 هذا الكتاب، وإليك بيان هذه المصادر والمراجع:

 شرح الزرقاني على المواهب اللدنية في المنح المحمدية -1
 تاريخ الْمم والملوك للطبري )تاريخ طبري(-2
 فتح الباري في شرح البخاري،لابن حجر العسقلاني-9
 الطبقات الكبرى، لابن سعد-1
 البدية والنهاية، لابن كثير الدمشقي-1
 الْصائص الكبرى، لجلال الدين السيوطي-6
 بوة، لْبي نعيم الْصفهانيدلائل الن-1
 دلائل النبوة، للبيهقي-8
 صحيح البخاري، لمحمد بن اسماعيل البخاري-3

 سيرة ابن هشام، لابن هشام-19
 الإصابة في تميز الصحابة، لابن حجر العسقلاني-11
 عيون الْثر في فنون المغازي والشمائل والسير،لابن سيد الناس-12

 صلى الله عليه وسلمها الشيخ خلال كتابه سيرة مصطفىوغيرها من الكتب التي اعتمد علي
 صلى الله عليه وسلم: بيان منهج العلماء في دراسة السيرة النبويةالفصل الثاني

 جهة من واحد و  نح على تكن لم الكتب تلك ولكن ، كثيرة كتبصلى الله عليه وسلم  النبوية السيرة في كُت بَت وقد 
 كثيرة صلى الله عليه وسلملنبوية ا السيرة في الباحثين فمناهج ، صلى الله عليه وسلمالسيرة  كتابة من وأهدافهم أصحابها، مناهج اختلاف

  :ومختلفة
 :الغالين المبالغين منهج

 في يبالون ولا طرائه،إ في يبالغون فهؤلاء ،-وجل عز-بالله إلا تليق لا بصفات صلى الله عليه وسلمالنبي يصفون الذين 
 رغم السيرة،و  السنة كتب من والصحيحة الْصيلة المصادر على يعتمدون ولا ينقلون، أو يروون ما صحة

 من المعتبرة ثاروالْ الصحيحة السنة في وجاءت الكريم، القرآن في ذك رَت التي صلى الله عليه وسلمومعجزاته خصائصه أن



 صلى الله عليه وسلمومنهجه في دراسة السيرة النبوية -رح–ويمحمد إدريس الكاندهل الشيخ 1،شماره:8جلد::الازهار
 صلى الله عليه وسلم()دراسة تحليلية وصفية لكتاب"سيرة مصطفى  

 ء2220یونیو-ینابر

 

 

30 

 قال وقد مُوثَّق، قل  ن ولا صحيح، سند لها يشهد لا التي الزيادات تلك إلى تحتاج لا بحيث والوفرة الكثرة
ثَ نَا :صلى الله عليه وسلمالنبي  ثَ نَا الحمَُي د يُّ، حَدَّ يَانُ، حَدَّ ر يَّ  سمَ ع تُ : قاَلَ  سُف  بَرني   :يَ قُولُ  ،الزُّه   ،اللَّّ   عَب د   ب نُ  اللَّّ   عُبَ ي دُ  أَخ 

، اب ن   عَن   َّ ا سمَ ع تُ : الم ن بَر   عَلَى يَ قُولُ  عَن هُ، اللَُّّ  رَض يَ - عُمَرَ  سمَ عَ  عَبَّاس  ، لاَ : »يَ قُولُ صلى الله عليه وسلم  لنَّبي   كَمَا تُط رُوني 
اَ مَر يَمَ، اب نَ  النَّصَارَى أَط رَت    .21«وَرَسُولهُُ  اللَّّ ، عَب دُ  فَ قُولُوا عَب دُهُ، أناَ  فإَ نمَّ

 :الغربيين الباحثين منهج -أ
 فهؤلاء لإسلام،ل المنتسبين والمفكرين الكُتَّاب من شاكَلهم ومن المستشرقين أغلب يسلكه المنهج وهذا 

 أو بطل أو عيمز  أي سيرة مع يتعاملون كما معها تعاملوا والدراسة بالبحث صلى الله عليه وسلمالنبوية  السيرة تناولوا إذا
 نحو أو والزعامة ةوالعبقري بالبطولة ويصفونه هؤلاء، عن يتحدثون كما صلى الله عليه وسلم النبي  عن فيتحدثون قائد،
 .النبوة مقام عن تُ غ ني   لا التي الْلقاب من ذلك

 يتحدثون وكأنهم لإلهي،ا والتأييد والغيب، بالوحي لها ربط دون ماديا ، حديثا   صلى الله عليه وسلمالنبي سيرة عن فيتحدثون 
 بأوصاف يصفونهو صلى الله عليه وسلم  النبي على يثنون أنهم مع. العصر هذا في المعروفين والزعماء الْبطال أحد سيرة عن

 وعن بالله، لةالص عن قطعه جهة من المنهج هذا تكتنف الْطورة ولكن ، غيره على ويفضلونه كبيرة،
 .بالغيب الإيمان

 وأفكارهم، ولهمعق مع تتعارض صحيحة ووقائع أحاديث فيردون النصوص، في العقل يحكمون وبعضهم 
 الْبابيل، والطير در،ب في الملائكة كنزول السنة، ومتواتر القرآن بصريح الثابتة المعجزات من عددا   وينكرون

 .والمعراج والإسراء ،صلى الله عليه وسلمالنبي صدر وشق
 في المسلمين بهم الله أمد الذين الملائكة ويفسرون الرؤى، عالم في الروح بسياحة والمعراج الإسراء فيصفون 

 وأن عنويا ،م شيئا   كان الصدر شق وأن الجدري، بداء الْبابيل الطير ووصف ، المعنوي بالدعم بدر غزوة
 الحقائق من صلى الله عليه وسلمالنبي سيرة تُ فَّرغ وهكذا. ذلك غير إلى مناما ، كان حراء غار في صلى الله عليه وسلمبالنبي جبريل لقاء

 وف قها، على يسيرون أنهم نيدَّعو  التي وموازينه العلم حقائق مع جوهرها في تتنافى لا التي والمعجزات الغيبية،
 قال كما ئه،أنبيا يد على ومعجزات بآيات شاء متى خرقها على القادر وهو النواميس، خالق هو الله لْن

ل بَ يّ نَات   رُسُلَنَا أرَ سَل نَا لَقَد  :}تعالى  .28{با 
 العقل قبلهاي أخبار من صلى الله عليه وسلمالله رسول عن صح فما الصحيح، النقل مع يتعارض لا السليم العقل إن ثم  

 كما ، العقل اتهام تعين ما أمر   على الصحيح والنقل العقل بين والتطابق الاتفاق يحصل لم وإذا يردها، ولا
 سهل قال قال وائل أبي عن الْعمش عن عوانة أبو :قال أنه-عنه الله رضي-حنيف بن سهل عن ثبت

 رسول أمر أرد أن أستطيع ولو جندل أبي يوم رأيتني لقد دينكم على رأيكم اتهموا الناس أيها حنيف يا بن
 هذا غير نعرفه أمر إلى بنا أسهلن إلا يفظعنا أمر إلى عواتقنا على سيوفنا وضعنا وما لرددته عليه صلى الله عليه وسلم الله
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-عنه الله رضي-علي عن سيدنا جاء وكما ،23صفون" وبئست صفين شهدت وائل أبو وقال قال الْمر
ثَ نَا:قال أنه ثَ نَا ال عَلَاء ، ب نُ  مُحَمَّدُ  "حَدَّ ، اب نَ  يَ ع ني   حَف ص   حَدَّ ،الْ َ  عَن   غ يَاث  حَاقَ، أَبي   عَن   ع مَش   عَن   إ س 

يَ  عَل يّ   عَن   خَير  ، عَب د   لرَّأ ي   الدّ ينُ  كَانَ  لَو  : قاَلَ  عَن هُ، اللَُّّ  رَض  فَلُ أَ  لَكَانَ  با  فّ   س  ل مَ  أوَ لَى  الُْ   م ن   س ح  با 
 جهة ومن جهة من هذا .99«خُفَّي ه   ظاَه ر   عَلَى يَم سَحُ  وَسَلَّمَ  عَلَي ه   اللهُ  صَلَّى اللَّّ   رَسُولَ  رأَيَ تُ » وَقَد   أعَ لَاهُ،
 . هذا يقبله لا ما هذا يقبل فقد تتفاوت العقول أخرى

 :نهجهم على سار ومن السلف منهج -ب
 والمبالغة الغلو هجمن ينكر الذي وهو ،صلى الله عليه وسلمالنبي سيرة دراسة في عليه السير والمطلوب الصحيح المنهج وهو 

 هو الصحيح المنهجف ،صلى الله عليه وسلمالنبوية السيرة دراسة في الفلسفي المادي الْسلوب ينكر كما ،صلى الله عليه وسلمالنبي إطراء في
 يحةالصح لْصيلةا والمصادر الكريم، القرآن على منها والعبر الدروس واستلهام السيرة دراسة في يعتمد الذي

 لمقام غفالإ ودون العبودية، وصف عن وإخراجهصلى الله عليه وسلمالنبي إطراء في مبالغة دون والسيرة، السنة كُتُب من
 .البشر سائر على صلى الله عليه وسلمالله رسول به يعلو الذي النبوة

 بها، الله أكرمه لتياصلى الله عليه وسلم للنبي الكثيرة والمعجزات بالغيبيات، الإيمان على-أيضا  -يقوم الذي المنهج وهو 
 صلى الله عليه وسلممعجزاته في ألُّ فت وقد يُ عَدُّ، ولا يُحَدُّ  لا ما المعجزات من فله آية، وأبهرهم معجزة، الرسل أكثر فهو

 معجزات ذكر أن بعد-رحمه الله-القيم ابن قال كما والبيان، بالشرح العلماء وتناولها الكثيرة، المؤلفات
 تشتتو  العهد بُ ع د   مع الرسولين هذين معجزات شأن هذا كان وإذا:".. -السلام عليهما-وعيسى موسى

 والعهد الْلف لىع تزيد وآياته معجزاته مَن   بنبوة الظن فما ، معجزاتهما وانقطاع الْرض في أمتيهما شمل
 صلى الله عليه وسلمسيرته إن . بل91.." قرن بعد قرنا بالتواتر ثابت ونقلها وأبرهم، الْلق أصدق وناقلوها قريب، بها

:".. -الله رحمه–حزم  ابن قال كما نبوته آيات من وآية معجزاته، من معجزة -ذاتها-ومواقفها بأحداثها
 له تكن لم فلو قا ،ح صلى الله عليه وسلمالله رسول بأنه له وتشهد ضرورة، تصديقه تقتضي تدبرها لمن صلى الله عليه وسلممحمد سيرة فإن

 .92 .." لكفى سيرته غير معجزة
 الله قال عنده، من بوحي الله أيدّه رسول ذلك قبل ولكنه قومه، بين عبقري مجردصلى الله عليه وسلم الله رسول يكن فلم  

وََى عَن   يَ ن ط قُ  وَمَا:}تعالى َ  وقد ،99{يوُحَى وَح ي   إ لاَّ  هُوَ  إ ن  * اله   نم الْكبر والنصيب الْوفر الحظصلى الله عليه وسلمأوُتي 
 .الرّ ضا..و  الغضب في والعدل المعاملة، في والرّ فق الْلُُق، وحُسن الْ لقة، وتمام الصُّورة، جمال

 أقواله-سيرت ه لْن وذلك ودراستها، بها والاهتمام بالعناية المسلمين على نفسهاصلى الله عليه وسلمالنبي سيرة فرضت لقد
 السيرة دراسة أهمية الن يتضح ثم الكريم. ومن القرآن بعد-الإسلامي للتشريع الثاني المصدر هيصلى الله عليه وسلموأفعاله
ي وفق السلوك بناء إلى يسعى صحيح، علمي منهج ظل في النبويةّ  على ويساعد ه،وأخلاق صلى الله عليه وسلمالنبي هَد 
  لَقَد  :}تعالى الله قولل ممثلةصلى الله عليه وسلم محمد نبيها أثر تقتضي التي المسلمة للأمة الحضاري البناء مجال في التقدم
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وَة   اللَّّ   رَسُول   في   لَكُم   كَانَ  رَ  وَال يَ و مَ  اللََّّ  يَ ر جُو كَانَ  ل مَن   حَسَنَة   أسُ  خ   .91{كَث يرا   اللََّّ  ذكََرَ وَ  الْ 
 ".صلى الله عليه وسلمالسيرة النبوية في كتابه"سيرة مصطفى: منهج الكاندهلوي لدراسة الفصل الثالث

 قبل البعثة:صلى الله عليه وسلم في ذكر سيرة النبوية -رحمه الله-منهج الكاندهلويأ: 
ماما خاصا بمميزات كثيرة، حيث ذكرنا آنفا أنه اهتم اهتصلى الله عليه وسلم تتميز منهج الشيخ في تناول السيرة النبوية 

، أي أنه اعتمد صلى الله عليه وسلمث السيرة النبويةحيث جمع بين منهج المحديثين وأصحاب السير والمغازي في ذكر أحدا
يث ، ويرجع إلى كتب الحدصلى الله عليه وسلمعند تناول الْحداث على الروايات الصحيحة من مصادر السيرة النبوية

الْيات القرآنية أو  صلى الله عليه وسلم، فينقل لتوثيق الروايات السيرة النبويةصلى الله عليه وسلموشروحها لبيان الْحداث السيرة النبوية
 الصحيحة.صلى الله عليه وسلم حديث من أحاديث النبوية

ار الشيخ إلى هذا المنهج في بداية كتابه قائلا:" إنني سرت على منهج المحدثين وعلماء الجرح ولقد أش  
والتعديل، واخترت نفس المستوى لصحة الروايات التي اختارها المحدثون للروايات، وكما أن العلماء تساهلوا 

عقائد والحلال، فسرت على بال في الروايات التي تتعلق بالفضائل والمناقب وشددوا في الروايات التي تتعلق
 .91هذا النهج" 

وكما أكّد الشيخ على منهج المحدثين في ذكر الْحداث، ويقول:" كل ما تجدونه من الثروة العلمية في   
هذا الكتاب، يرجع فضلها إلى علماء المحدثين والجرح والتعديل، أنا مثل خدّامهم ووظيفتي جمع جواهرهم 

الْطوات العامة التي رعاها الشيخ في كتابه لتسجيل الْحداث السيرة  .فهذه هي96المتناثرة فقط"
، والتي تعد في الحقيقة من النقاط الْساسية لمنهج الشيخ في هذا الكتاب المسمى ب   "سيرة صلى الله عليه وسلمالنبوية

 صلى الله عليه وسلم.مصطفى
-يو والْن نحاول أن نأخذ بعض النماذج التطبيقية لمعرفة كيفية تنفيذ هذا المنهج عند الشيخ الكاندهل 

 رحمه الله، ولا يمكن سرد جميع الْحداث والحديث عنها، بل نذكر جزء منها لكي تقرب أفهامنا.
 صلى الله عليه وسلم:بشارات الْنبياء بنبوة سيدنا محمد 
ئن اتباعهم ولصلى الله عليه وسلم كما نعرف أن الكتب السماوية السابقة على القرآن الكريم قد تحدث عن نبينا محمد  

ى هذا حاول الشيخ ، فعلصلى الله عليه وسلم، ورسالتهصلى الله عليه وسلما تؤيد بعثة النبيتغيرواها، ولكن إن نتأمل فيها فسوف نجد أنه
أن يثبت تلك البشارات بذكر الروايات من تلك الكتب، وقد أشار القرآن الكريم في كثير من الْيات إلى 

َّ  الرَّسُولَ  يَ تَّب عُونَ  الَّذ ينَ }-تعالى-هذه الحقيقة، يقول الله مُّ يَّ  النَّبي  دُونهَُ  ذ يالَّ  الْ  تُ  يجَ   راَة  الت َّو   في   ع ن دَهُم   وبا  مَك 
يل   ل مَع رُوف   يَأ مُرُهُم   وَالإ  نج   هَاهُم   با  بََائ ثَ  عَلَي ه مُ  وَيُحَرّ مُ  الطَّيّ بَات   لَهمُُ  وَيحُ لُّ  ال مُن كَر   عَن   وَيَ ن   هُم   وَيَضَعُ  الْ   عَن  

رَهُم   َغ لَالَ  إ ص   أوُلئَ كَ  مَعَهُ  أنُ ز لَ  الَّذ ي النُّورَ  وَات َّبَ عُوا وَنَصَرُوهُ  وَعَزَّرُوهُ  ب ه   آمَنُوا فاَلَّذ ينَ  عَلَي ه م   كَانَت   الَّتي   وَالْ 
ل حُونَ  هُمُ   وَإ ذ  } -تعالى-إن أدركوه، يقول اللهصلى الله عليه وسلم بإتباعه -تعالى-. وفي نفس الوقت يأمرهم الله91{ ال مُف 
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تُكُم  آت َ  لَمَا النَّب يّ ينَ  م يثاَقَ  اللَُّّ  أَخَذَ  مَة   ك تَاب   م ن   ي   ك   ب ه   لتَُ ؤ م نُنَّ  مَعَكُم   ل مَا مُصَدّ ق   ول  رَسُ  جَاءكَُم   ثُمَّ  وَح 
تُم   أأَقَ  رَر تُم   قاَلَ  وَلتََ ن صُرنَُّهُ  هَدُوافَ  قاَلَ  أقَ  رَر ناَ  قاَلُوا إ ص ر ي ذَل كُم   عَلَى وَأَخَذ   . 98{الشَّاه د ينَ  م نَ  مَعَكُم   وَأناَ  اش 

ى، حيث يذكر الْخر صلى الله عليه وسلم فمنهج الشيخ هنا يختلف قليلا عن منهجه في بيان الْحداث السيرة النبوية  
لإثبات هذه البشارات الْيات القرآنية ثم يرجع إلى نقل الروايات التوراة والإنجيل، ثم يحلّل هذه الروايات 

ذا الصدد نقل الشيخ ،بهصلى الله عليه وسلممحمدبمجيء نبينا  -عليهم السلام-ويأتي بأدلّة عقلية ويثبت بشارات الْنبياء
قد  : "قال لي الرب:-عليه السلام-، على لسان موسى93 18من توراة من سفرالتثنية الإصحاح رقم 

أحسنوا فيما تكلموا، أقيم لهم نبيا من بين إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه، فيكلمهم بكل ما أوصيه 
. فذكر هذا الكلام 19تكلم به بإسمي، أنا أطالبه" به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي ي

من التوراة ثم حلله بدليل عقلي، قائلا:" أن كل من المسلمين واليهود والنصارى يدعون أن البشارة جاءت 
نبي وذلك لْن الرواية تذكر لنا أن الصلى الله عليه وسلم لهم، ولكن الحقيقة أن البشارة جاءت لإثبات نبوة نبينا محمد

عليه -وليس من بني اسرائيل يعني من بني إسماعيل -عليه السلام-وتي موسىالمتوقع سيكون بين أخ
 .11وبني إسماعيل هم إخوة بني إسرائيل"  -السلام

ثم ذكر أن الرواية تروي لنا إلقاء الكلام في فم النبي، والكتب السماوية الْخرى أنزل مكتوبا على الْنبياء   
وكذلك يروي  ،-عليه السلام-الذي أنزل بواسطة جبرائيلبخلاف القرآن الكريم -عليهم السلام-والرسل

جاء فيه صلى الله عليه وسلم روايات الْخرى من التوراة والإنجيل والزبور، فذكر من إنجيل أن إسم نبينا محمد 
بصيغة"فارقليط" أو"بركليتوس"معناهما" أحمد ومحمود"، ولكن المترجمون غيروها إلى"المعزي"، ويقول أن إسم 

الرواية كما هو موجود في إنجيل برناباس، لكن عندما ترجم الإنجيل من العبريةّ  "أحمد" كان موجود في أصل
إلى اليونانيّة فقام المترجمون بترجمة الْسماء أيضا، ثم لما قام العرب بترجمة تلك الْسماء فجعلوا معناها 

 ة علمية. هكذا نجد أن الشيخ حاول يعالج هذه القضية بطريق12"فارقليط" والْصل هو كلمة "أحمد"
 وبأدلة عقلية ونقلية معا. 

 بعد البعثة وقبل الهجرةصلى الله عليه وسلم النبوية ذكر سيرة في -الله رحمه-الكاندهلوي منهج ب:
لى الْيات قبل البعثة غالبا عصلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا أن الشيخ اعتمد في تناول الْحداث السيرة النبوية   

ة لاسيما بالمغازي بعد البعثصلى الله عليه وسلم مع السيرة النبوية القرآنية و روايات أصحاب السير والمغازي، أما عند تعامله
 والسير، فقد حاول الشيخ يرجع إلى روايات المحدثين من البخاري ومسلم وغيرهم. 

السيرة مثل:  كثيرا على الكتبصلى الله عليه وسلم وأوّل النزول على النبي -مثلا-فاعتمد الشيخ في موضوع بدء الوحي 
لاني، بعض الجوانب القصة من فتح الباري للعسقالْصائص الكبرى، ابن هشام وتاريخ طبري، وينقل 

 هورة جميع جوانب القصة وهي من روايات المش -رضي الله عنها-وينقل البخاري بسنده عن سيدة عائشة
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 .19بين علماء السير والمغازي، وقد نقلها الشيخ من كتب السيرة مع نقل بعض جوانبها من شروح البخاري
 بدء نزول الوحي:
خ تحليل جوانب هذه القصّة مراعيا أهميتها وقدم تلخيصا من كتب السيرة، نذكرها لقد حاول الشي

 باختصار.
اَ -رضي الله عنها-رواه البخاري بسنده عن سيدة عائشة   م نَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ   رَسُولُ  ه  ب   بدُ ئَ  مَا أوََّلُ : قاَلَت   أنهَّ

ى   ةَُ  الرُّؤ ياَ  ال وَح  ، فى   الصَّالح  ، فَ لَق   م ث لَ  جَاءَت   إ لا رُؤ يَا، يَ رَى لا فَكَانَ  الن َّو م  لاءُ، إ ليَ ه   حُبّ بَ  ثُمَّ  الصُّب ح   الَْ 
راَء ، ب غَار   يَخ لُو وكََانَ  َ -الت َّعَبُّدُ  وَهُوَ -ف يه   فَ يَ تَحَنَّثُ  ح  ل ه ، إ لَى  يَ ن ز عَ  أنَ   قَ ب لَ  ل عَدَد  ا ذَوَات   اللَّيَالى   ذَل كَ،ل   وَيَ تَ زَوَّدُ  أهَ 

عُ  ثُمَّ  ث ل هَا، وَيَ تَ زَوَّدُ  -رضي الله عنها-خَد يَجة إ لَى  يَ ر ج  قَُّ  جَاءَهُ  حَتىَّ  ل م  راَء ، غَار   فى   وَهُوَ  ،الح   ال مَلَكُ، فَجَاءَهُ  ح 
، أناَ  مَا: قاَلَ  اق  رأَ ،: فَ قَالَ  دَ،ا م نّ   بَ لَغَ  حَتىَّ  فَ غَطَّن   فَأَخَذَن  : قاَلَ  ب قَار ئ  هَ  ، ثُمَّ  لج   :اق  رأَ ، قُ ل تُ : فَ قَالَ  أرَ سَلَن 

، أناَ  مَا دَ، م نّ   بَ لَغَ  حَتىَّ  فَ غَطَّن   الثَّان يَةَ  فأََخَذَن   ب قَار ئ  هَ  ،أَ  ثُمَّ  الج  ، أناَ  مَا: فَ قُل تُ  اق  رأَ ،: فَ قَالَ  ر سَلَن   ب قَار ئ 
، ثُمَّ  الثَّال ثةََ، فَ غَطَّن   فَأَخَذَن   م   اق  رأَ  : )فَ قَالَ  أرَ سَلَن  س   وَرَبُّكَ  اق  رأَ   عَلَق   م ن   الإن سَانَ  خَلَقَ  لَقَ خَ  الَّذ ى رَبّ كَ  با 
رَمُ  ل قَلَم   عَلَّمَ  الَّذ ى الْك  اَ فَ رَجَعَ  ،11 (با   خُوَي ل د ، ب ن ت   د يَجةَ خَ  عَلَى فَدَخَلَ  فُ ؤَادُهُ، يَ ر جُفُ  صلى الله عليه وسلماللَّّ   رَسُولُ  به 

لُون  :فَ قَالَ  لُون   زَمّ  دَ يَجةَ  فَ قَالَ  الرَّو عُ، عَن هُ  ذَهَبَ  حَتىَّ  فَ زَمَّلُوهُ  ،-زَمّ  بَرهََا ،لْ  بَرَ  وَأَخ  يتُ  لَقَد   تمت: الَْ   عَلَى خَش 
ى لُ  إ نَّكَ  أبَدَ ا، اللَُّّ  يُخ ز يكَ  لاَ  وَاللَّّ   كَلا: خَد يَجةُ  فَ قَالَت   ،-نَ ف س  مَ،ا لتََص  بُ  ال كَلَّ، وَتَح م لُ  لرَّح  س   ال مَع دُومَ  وَتَك 
، نَ وَائ ب   عَلَى وَتعُ ينُ  الضَّي فَ، وَتَ ق ر ى قّ   ن  ب   أَسَد   ب ن   نَ و فَل   ب نَ  وَرَقَةَ  ب ه   أتََت   حَتىَّ  خَد يَجةُ  ب ه   فاَن طلََقَت   الحَ 

رَأ   وكََانَ  خَد يَجةَ، عَمّ   اب نَ  عَب د ال عُزَّى ل يَّة   فى   تَ نَصَّرَ  قَد   ام  اَه  َّ، ال ك تَابَ  تُبُ يَك   وكََانَ  الج  اَن  تُبُ  ال ع بر   م نَ  فَ يَك 
يل   اَن يَّة ، الإنج   ل ع بر  تُبَ، أنَ   اللَُّّ  شَاءَ  مَا با   اسم َع   عَمّ   اب نَ  ياَ : خَد يَجةُ  لَهُ  فَ قَالَت   ،عَم ىَ  قَد   كَب ير ا شَي خ ا وكََانَ  يَك 

يكَ، اب ن   م ن   ى اب نَ  ياَ : وَرقََةُ  لَهُ  فَ قَالَ  أَخ  بَرهَُ  تَ رَى؟ مَاذَا أَخ  : وَرَقَةُ  لهَُ  رَأَى، فَ قَالَ  مَا بَخبَرَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ   رَسُولُ  فأََخ 
. قَ و مُكَ  يُخ ر جُكَ  إ ذ   حَيًّا، أَكُونُ  ليَ  تَن   ياَ  جَذَع ا، ف يهَا ليَ  تَن   ياَ  مُوسَى، عَلَى اللَُّّ  نَ زَّلَ  الَّذ ى النَّامُوسُ  هَذَا
ىَّ : صلى الله عليه وسلماللَّّ   رَسُولُ  قاَلَ  ر ك ن   وَإ ن   عُود ىَ، إ لا ب ه   ئ تَ ج   مَا بم  ث ل   قَطُّ  رَجُل   يَأ ت   لمَ   نَ عَم ،: قاَلَ  ؟ هُم   أوََمُخ ر ج   يدُ 

ر ا أنَ صُر كَ  يَ و مُكَ  َ  أنَ   وَرَقَةُ  يَ ن شَب   لمَ   ثُمَّ  مُؤَزَّر ا، نَص  ىُ  وَفَتَرَ  تُ وُفىّ   .11 ال وَح 
ن عمر اختار سنة أربعين م-تعالى-كما ذكر الشيخ عندئذ بعض الْسرار والحقائق مهمة، وقال إن الله   

لبعثة لْن قوة الروحية والجسدية للإنسان تصل إلى قمة في هذه السنة ،كما أشار إليه سبحانه صلى الله عليه وسلم نبي
كُرَ  أنَ   ز ع ني  أوَ   رَبّ   قاَلَ  سَنَة   ر بعَ ينَ أَ  وَبَ لَغَ  أَشُدَّهُ  بَ لَغَ  إ ذَا ..حَتىَّ }في قوله:-وتعالى  أنَ  عَم تَ  الَّتي   ن ع مَتَكَ  أَش 

تقبل بعد ما وصل إلى المرحلة التي يمكن أن يصلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على نبيه-تعالى-، ولذا إن الله16{عَلَيَّ ..
 .11نفخات المقدسة والكلام الإلهي

 بعد الهجرة: صلى الله عليه وسلمالنبوية  ذكر سيرة في-الله رحمه-الكاندهلوي منهج ج:



 صلى الله عليه وسلمومنهجه في دراسة السيرة النبوية -رح–ويمحمد إدريس الكاندهل الشيخ 1،شماره:8جلد::الازهار
 صلى الله عليه وسلم()دراسة تحليلية وصفية لكتاب"سيرة مصطفى  

 ء2220یونیو-ینابر

 

 

35 

يعتبر الزمن بعد الهجرة بالعهد المدني حيث استقل المسلمون في المدينة ولهم دولة مستقلة، تحدث الشيخ 
صلى الله عليه وسلم ويةنحاول أن نركز على الغزوات النب -مخافة من الإطالة-عن هذا العهد بالتفصيل في كتابه، ونحن 

 صلى الله عليه وسلم.سيرة النبوية الشريفةكيفما تناولها الشيخ الكاندهلوي عند تعامله مع ال
بر الْساس قديما وحديثا هي تعتصلى الله عليه وسلم كما نعرف أن إهتم علماء المسلمين السير والمغازي بغزوات النبوية   

-باس، قال ابن ع-رضي الله عنهم-والعمود الفقري للمسلمين، وكان هذا الإهتمام منذ عهد الصحابة
 من المهاجرين والْنصار فأسألهم عنصلى الله عليه وسلم :"كنت أطابع الْكابر من أصحاب رسول الله-رضي الله عنهما

 .18وما نزل من القرآن في ذلك"صلى الله عليه وسلم مغازي رسول الله
وإهتم الشيخ على المغازي كغيره من المؤلفين، ومنهج الشيخ فيه منهجا متميزا في تناول أحداث الغزوات،   

 ضوء كتب في لْنه يعطي لكل غزوة رسما خاصا ويجعل كل غزوة إلى مراحل مختلفة ثم يحلل كل فقرة
، صلى الله عليه وسلمالحديث وصحيح السيرة، والشيء الذي ينبغي ذكره هنا أن الشيخ عندما تحدث عن مغازي الرسول 

فتحدث أولا عن فقه الجهاد واعتبرها من مميزات الكتاب لْنه قبل أن يبدأ ببيان المغازي تحدث عن 
ليه الشيخ، المنهج الذي سار عالجهاد، حقيقته، أنواعه وشروطه، والرد على الشبهات عليه كتمهيد، وهذا 

 .13لْنه يرى مهما لإزالة الشبهات والْجوبة على الْسئلة التي انتشرت في صفوف المسلمين وغيرالمسلمين
والْمر الْخر يجعل منهج الشيخ متميزا من كتب السير والمغازي أنه لم يفرق بين الغزوات والسرايا عند   

سردها بعناوين مستقلة بل ينظر إلى زمن وقوعها ويمشي على هذا الترتيب، على سبيل المثال ذكر سرية 
عض الغزوات ، ثم ذكر بفي الصفحة ثم ذكر غزوة أبواء متصلا به-رضي الله عنهما-سعد بن أبي وقاص

زي ، وهكذا مشى الشيخ في جميع أحداث المغا-رضي الله عنه -ثم تحدث عن سرية عبدالله بن جحش
 .19والسير

ذكر الشيخ اختلاف العلماء بنسبة عدد الغزوات كم هي؟ قال البعض مثلا: موسى بن عقبة والواقدي   
ابر أنها أربع وعشرين غزوة، وقال سيدنا ج -رحمه الله-أنها سبعا وعشرين غزوة، وقال سعيدبن مسيب 

أنها أحد وعشرين، فحلل هذه المشكلة، وقال:" قد جمعت العلماء بعض  -رضي الله عنه-بن عبدالله
الغزوات التي حدثت مقاربة أي جعلوا غزوتين واحدة من أجل التقارب الزمني بينهما، ولْجل هذا بعضهم 

 .11في العدد  يزيدون في العدد والبعض الْخر يقللون
 تشتمل على: الخاتمة:

 : أهم النتائجأ
 : التوصياتب

 من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال البحث: أ: 
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 باللغة الْرديةصلى الله عليه وسلم كتاب الشيخ الكاندهلوي بمجموعه من أهم الكتب في السيرة النبوية -1
 بمهج علمي واضحصلى الله عليه وسلم فسّر الشيخ جميع الْحداث السيرة النبوية -2
 مليئة بالْسرار واللطائف المفيدة والمهمةصلى الله عليه وسلم إن كتاب سيرة مصطفى -9
 جمع الشيخ بين المنهج الْصحاب السير والمغازي والمحدثين-1
 إهتم الشيخ بالغزوات إهتماما بالغا، وتناولها على نحو علمي سردا للدروس والعبر-1
 اعتمد الشيخ في كتابه على المصادر المراجع الْصلية-6
 يات:التوصب: 

كتاب الشيخ الكاندهلوي كتاب جامع ويحتاج إلى مزيد من الإهتمام والبحث، فأوصي للباحثين أن 
 يبحثوا فيه،لاسيما في تخريج الروايات والْحاديث التي نقلها الشيخ.

وأوصي كذلك بترجمة هذا الكتاب إلى اللغات الْخرى، خاصة إلى اللغات العالمية: العربية والإنجليزية،   
 اللغات الْخرى. ، لكي يستفيد منه أصحابصلى الله عليه وسلملمانية والفرنسية، لْنه مهم للباحثين في السيرة النبويةوالْ

 والله ولي التوفيق.
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